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 مهقف الإسلام من الذعخ

 مهقف الخمفاء الخاشجين من الذعخ والذعخاء

استذياده بو في الخصب بالذعخ سهى  -رضي الله عشو -لم تحكخ السرادر اىتسام أبي بكخا     
 -صمى الله عميو وسمم -والأقهال بدبب انذغالو بحخوب الخدة وأمهر الخلافة بعج الخسهل

بسعشى أنو اىتم بالأمهر الدياسية السيسة التي شغمتو عن الأمهر الأخخى ومشيا الذعخ. وىشاك 
أن ىشاك من من يقهل أن لو ديهانا  شعخيا  كاملا  كان شخز سهري برجد تحكيقو، في حين 

 يشكخ قهلو لبيت شعخي واحج.

، فقج كثخ اىتسامو بالذعخ والذعخاء لصهل -رضي الله عشو -أما الخميفة عسخ بن الخصاب   
 فتخة خلافتو، وقج وصف بأنو أنقج أىل زمانو لمذعخ.

وكتب إلى أبي مهسى الأشعخي يقهل: )مخ من قبمك بتعمم الذعخ فأنو يجل عمى مكارم    
اب الخأي ومعخفة الأنداب(. وفي قهل آخخ: )عمسها أولادكم العهم والفخوسية الأخلاق وصه 

ورووىم ما سار من الأمثال وما حدن من الذعخ(، وىشاك قهل آخخ لعسخ ىه: )أرووا من 
الذعخ أعفو ومن الحجيث أحدشو ومن الشدب ما تهاصمهن عميو وتعخفهن بو، فخُبَّ رحم 

 خ تجل عمى مكارم الأخخق وتشيي عن مداوييا(.مجيهلة قج عخفت فهصمت ومحاسن الذع

كسا قال: )خيخ صشاعات )العخب( أبيات يقجميا الخجل بين يجي حاجتو يدتسيل بيا الكخيم    
ويدتعصف بيا المئيم(، وقال: )نعم ما تعمستو العخب الأبيات من الذعخ يقجميا الخجل أمام 

 إنسا يعتخف بالتأثيخ العاشفي لمذعخ.حاجتو(، وىحا لا يعشي أنو يذجع السجح التكدبي، 

وقج كانت لو مهاقف مع الذعخاء، فيحا سحيم بن عبج بشي الحداس إذا رأى في شعخه ما    
 يشاسب مبادئ الإسلام شجعو وإذا رأى عكذ ذلك وبخو، فعشجما قال في مصمع قريجتو:

 كفى الذيب والإسلام لمسخء ناليا عسيخة ودع أن تجيدتغازيا
 



يبين أن الإسلام ومبادئو تشيي السخء عسا في نفدو من سهء لا يتشاسب مع تمك  فالبيت   
: له قجمت الإسلام عمى الذيب لأجدتك، وفي رواية -رضي الله عشو -السبادئ، فقال عسخ

 أخخى: له قمت كل شعخك مثل ىحا لأجدتك.

من الاستسخار وكان سحيم قج أكثخ من الغدل الفاحر الحي لا يقبمو الإسلام فححره عسخ    
بحلك، فقال: تقتل يا سحيم أو: ويمك أنك لسقتهل، وصجق تححيخه، إذ قتمو بعس أشخاف قخير 
بعج تغدلو بشدائيم. وكان عسخ كثيخ الإعجاب بذعخ زىيخ بن أبي سمسى معملا  ذلك بأنو لا 

 يسجح السخء إلا بسا فيو.

حين وبخو لسا أنذج شعخا   ويخوي البعس أن عسخ وقف مهقفا  سمبيا  من حدان بن ثابت   
في السدجج قائلا : )أرغاء كخغاء البعيخ(، فقال حدان: ))والله لتعمم أني كشت أنذج في ىحا 
السدجج من ىه خيخ مشك((، والدبب في رفس عسخ لذعخه آنحاك ىه إثارتو للأحقاد بين 

قهف عسخ ضج السدمسين لأنو لسح لمبعس من السدمسين بكهنيم كانها مذخكين، وىحالا يعشي و 
 كل شعخ حدان، بل لشهع مشو ذلك الحي يثيخ الزغائن والأحقاد بين السدمسين.

 ثم نخى مهقف عسخ من الحصيئة عشجما ىجا الدبخقان بن بجر بقهلو:   

 واقعج فأنك أنت الصاعم الكاسي دع السكارم لا تخحل لبغيتيا
 سلام.فذكاه الدبخقان لعسخ فحبدو جداء  لذعخه الحي لا يقبمو الإ

مسا يعشي أن مهقف عسخ كان مهقفا  يساثل مهقف الخسهل والإسلام من إنكار كل شعخ    
يتعارض مع الجعهة الإسلامية من غدل فاحر وىجاء مقحع ومجيح مبالغ فيو،ونعمم بعج ذلك 

 أن لعسخ حرة الأسج من الاىتسام بالذعخ والذعخاء، وقج يعهد ذلك لصهل مجة خلافتو.

ميفة أن يدهي الأمخ بيشيسا )الحصيئة والدبخقان( إلا أن الدبخقان أصخ عمى وقج أراد الخ   
شكهاه فاستجعى عسخ حدان بن ثابت ليحكم بكهنو ىجاء  أم لا، وعشجما حكم حدان بكهنو 

 ىجاء ألقى عسخ الحصيئة في الدجن ثم استعصفو الحصيئة بقهلو:

 جخزغب الحهاصل لا ماء ولا ش ماذا تقهل لأفخاخٍ بحي مخخٍ 
 فاغفخ عميك سلام الله يا عســــــــخُ  ألقيت كاسبيم في قعخ مظمسةٍ 



 فأشمق سخاحو بذخط ألا يعهد إلى ىجاء السدمسين.

رضي الله  -ويخوى أن السدرد بن ضخار ىجا قهما  فذكهه إلى الخميفة عثسان بن عفان   
فبعث بذخرين، الأول من ثعمبة، والآخخ من الأنرار لإحزاره، فهبّخو وشمب مشو أن  -عشو

 يعتحر قائلا  لو: إياك وىجاء الشاس.

 ة عثسان فدجشو.كحلك الزابئ بن حارث البخجسي، فقج ىجا قهما  فذكهه إلى الخميف   

 وكان عثسان معجبا  بذعخ زىيخ بن أبي سمسى:   

 وإن خاليا تخفى عمى الشاس تعمَمِ وميسا تكن عشج امخئٍ من خميقة
  إذ قال عن ىحا البيت: أحدن زىيخ وصجق.

 -رضي الله عشو -مهقف الخميفة عمي بن أبي شالب

كان مهقفو كسهقف سابكيو من الخمفاء وروي أنو قال: الذعخ ميدان القهم، وفي رواية:    
الذعخ ميدان القهل، وىه قهل حق، إذ إن الإندان يهزن أو يعخف من قهلو وكلامو حتى أنشا 

 ندتصيع الحكم عمى الذاعخ من قهلو بكهنو مدمم أو غيخ مدمم.

هم والفخوسية ورووىم ما سار من الأمثال وحدن من ويخوى لو القهل: )عمسها أولادكم الع   
 الذعخ(.

ويخوى قهلو: )أحفظ محاسن الذعخ يحدن أدبك، فإن من لا يعخف ندبو لم يرل رحسو،    
ومن لم يحفظ محاسن الذعخ لم يؤد حقو(، وىي أقهال وإن كانت مذتخكة في ندبتيا إلى 

 .الخميفتين فإنيا تبين مهقف ىؤلاء الخمفاء من الذعخ

ويخوى أن إعخابيا  قجم عميو وقال: إن لي إليك حاجة رفعتيا إلى الله قبل أن أرفعيا إليك،    
فإن أنت قزيتيا حسجت الله تعالى وشكختك، وإن لم تقزيا حسجت الله تعالى وعحرتك، فقال لو 
عمي خط حاجتك في الأرض، فإنشي أرى الزخ عميك فكتب الإعخابي عمى الأرض أنشي فقيخ، 

 لو عمي: يا قشبخ أدفع إليو حمتي الفلانية، فمسا أخحىا مثل بين يجيو فقال: فقال

 فدهف أكدهك من حدن الثشا حملا كدهتشي حمة  تبمى محاسشيا



فيقهل لو إنك أعصيتشي شيئاُ يفشى، ولكششي سهف أمجحك بسا لا يفشى من شعخ، فقال عمي:    
يا قشبخ، أعصو خسدين ديشارا ، ثم قالو لو: أما الحمة فمسدألتك، وأما الجنانيخ فلأدبك، سسعت 

 يقهل: اندلها الشاس مشازليم. -صمى الله عميو وسمم -رسهل الله

من أشعخ الشاس؟ فقال: الحي أحدن الهصف وأحكم الخصف وقال ويخوى أن عسخ سأل عميا :   
 الحق، قال: من ىه؟ قال: أبه محجن في قهلو:

 واسأل القهم عن ديشي وخمقي لا تدأل الشاس عن مالي وكثختو
يتبين من ذلك أن مهاقف الخمفاء الخاشجين جسيعا  تذبو مهقف الخسهل من الذعخ والذعخاء    

هة الإسلامية والجاعي إلى مبادئ الحق والفزيمة، وفي الهقت نفدو في وقهفيم مع شعخ الجع
يقفهن ضج الغدل الساجن والسجيح السبالغ فيو واليجاء السقحع وكل شعخ يشاقس مبادئ 

 الإسلام.

 س( ما ىهد رد فعل الذعخاء تجاه مهقف الإسلام من الذعخ؟

 إن مهقف الذعخاء والشاس والباحثين يكاد يقدم إلى قدسين:   

 قدم يكف بجانب شعخ ىحا العرخ. - أ

 قدم يهجو الذبيات لذعخ ىحا العرخ.-ب

 القدم الأول:

يقهل بكثخة الذعخ والذعخاء، وأدلتيم عمى ذلك كثيخة مدتشبصة من الأحجاث التي رافقت بجاية    
الجعهة الإسلامية، ونجج أن العخب يشقدسهن قدسين: قدم مع الخسهل، وقدم مع الكفار، ولكل 

ىحه الأشخاف شعخاء، فكان لمخسهل شعخاء ولمسذخكين شعخاء، وىحا يعشي كثخة الذعخ شخف من 
من كلا الصخفين عمى اعتبار أن لكل شخف شعخاء يقهلهن الأشعار الكثيخة التي تخافق الأحجاث 
والسعارك والغدوات مثل غدوة بجر وغدوة أحج، وتخوى أحجاث السعخكة من كلا الجانبين بسعشى 

 للأحجاث الجارية في تمك الفتخة. مخافقة الذعخ



فزلا  عن أن الهفهد التي كانت تأتي لإعلان إسلاميا كانت ترحب شاعخىا ليقهل شعخا     
بيحه السشاسبة، ومثل ىحه الأشعار مهثقة في كتب الأدب، ثم مخاثي الذيجاء ومخاثي الخسهل 

 العجيجة. 

ونشتقل إلى عيج الخمفاء الخاشجين فشخى أن الذعخ يهثق تجييد أبي بكخ لجيهش السدمسين    
لحخوب الخدة وكان السدمسهن والخرهم يقهلهن شعخا  في ىحه الحخوب، ونجج الفتهحات 
الإسلامية تتدع وتتجو صهب العخاق والذام وبلاد فارس ومرخ والأنجلذ، وكان ىحا الذعخ 

 يو كتب خاصة.كثيخا  حتى ألفت ف

وفي عيج عثسان جخت خلافات وفتن داخمية لأسباب عجيجة وقرة حراره وقتمو مذيهرة،    
 فشخى الذعخ يهثق ذلك بذعخ كثيخ.

وفي عيج عمي نخى الذعخ يهثق خلافو مع عائذة وشمحة والدبيخ وفي معخكتو مع معاوية    
 وحهى الذعخ ىشا كل تفاصيل تمك السهاقع.

لذعخ رافق الجعهة الإسلامية يهثق أحجاثيا بجقة وكثخة وىي مبثهثة في كتب مسا يبين أن ا   
 الديخة والتاريخ والتخاجم.

 القدم الثاني:

يقهل ابن خمجون: )انرخف العخب عن الذعخ أول الإسلام بسا شغميم عن أمخ الجين والشبهة    
ن الخهض في والهحي وما أدىذيم من أسمهب القخآن ونظسو فاخخسها عن ذلك وسكتها ع

 -الشظم والشثخ زمانا  ثم استقخ ذلك... ولم يشدل الهحي بتحخيم الذعخ وحزخه وسسعو الشبي
 وثاب عميو، فخجعها حيشئحٍ إلى ديجنيم مشو(. -صمى الله عميو وسمم

 وردنا عميو:

إن الذعخاء الإسلاميين يسكن أن يشصبق عمييم كلامو، إلا أن الذعخاء الكفار لم تذغميم    
الجين والهحي وإن كان شعخاء السدمسين قج تخاجعها قميلا  بدبب مهقف القخآن من الذعخ،  أمهر

 إلا أن ذلك لا يعشي شعخاء الكفار في شيء لأنيم أساسا  لا يؤمشهن بسا جاء بو القخآن.



مسا يعشي عجم دقة قهل ابن خمجون، ولعل ىحا السهقف لابن خمجون يدتشج إلى قهل ابن    
، إذ يقهل: )فجاء الإسلام وتذاغمت العخب عن الذعخ وتذاغمها بالجياد سلام عن الذعخ

وغدو فارس والخوم وليت العخب عن الذعخ وروايتو، فمسا كثخ الإسلام وجاءت الفتهح 
واشسأنت العخب بالأمرار راجعها رواية الذعخ، فمم يؤولها إلى ديهان مجون ولا كتاب مكتهب، 

 ن ىمك بالقتل فحفظها أقل ذلك وذىب عمييم مشو كثيخ(.فألفها ذلك، وقج ىمك من العخب م

يخى ابن سلام أن الذعخ قج ضاع مشو الكثيخ وضاع من الشثخ أكثخ من ذلك حتى لم يبق من 
الشثخ إلا عذخه وضاع من الذعخ عذخه بدبب استقخار الذعخ في الشفذ وسيهلة حفظو لهجهد 

لذعخ( ففيو مجانبة لمرهاب لأن العخب لم القافية والهزن فيو، أما قهلو: )وليت العخب عن ا
 تمو عن الذعخ قط عمى مخّ العرهر، بل رافق العذخ كلّ تفاصيل حياتيم.

 س( ما الجليل الحي اتخح حجة عمى تهقف الذعخاء عن قهل الذعخ؟

 أرسل عسخ لمذعخاء شالبا  شعخا ، فأرسمها لو الأشعار إلا لبيج، إذ أرسل لو سهرة البقخة.   

 عمى ذلك نقهل أن ىشاك احتسالين: وردا     

 .-رضي الله عشو -انقصاع لبيج عن قهل الذعخ زمن عسخ .1
فيم لبيج قرج عسخ بسعشى )ما ىه شعخ الذعخاء الإسلاميين( فأجابو بدهرة البقخة  .2

 إعلاما  لو عن استعاضة شعخاء الإسلام بالقخآن عن الذعخ.

وما يثبت عجم تهقف لبيج عن قهل الذعخ تأكيج محقق ديهانو يحيى الجبهري، إذ أثبت أن    
لبيج قال قريجة في مجح سمسان بن ربيعة الباىمي، وىحا الذخز كان قاضيا  عمى الكهفة زمن 

( في الجيهان بسعشى أن لبيج مجح أحج قزاة عسخ ويعشي 55ورقسيا ) -رضي الله عشو -عسخ
( 44، 25الذعخ، كسا أثبت السحقق أن لبيج نظم قريجتين قبل وفاتو وىسا ) عجم تهقفو عن

 في الجيهان.

وكتاب الأغاني للأصفياني يهرد لو مقصهعتين قاليسا لبيج قبل الهفاة أو عشجما حزختو    
 الهفاة.



( قريجة ومقصعة إسلامية في ديهانو، كل ذلك يبين لشا أن 14كسا أثبت الجبهري أن ىشاك )   
 يج لم يشقصع عن قهل الذعخ بعج الإسلام وىه كافٍ لجحس ىحه الذبية.لب

ولشفتخض تهقف لبيج عن قهل الذعخ، فيحا وحجه لا يكفي لإعسامو عمى كل الذعخاء، ولساذا    
إذن نعسم استسخار الذعخاء الآخخين في قهل الذعخ عمى أساس أن حدان وعبج الله وكعب 

 استسخوا في قهل الذعخ.

 ين لشا كيف أن ىحه الحجة والية وضعيفة.مسا يب   

 

 


